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  ثنائية المصدرية والغائية للواقع في نظرية المعرفة
 دراسة مقارنة

   
   )*( مختار محمود عطا االله ٠د٠أ                                          

  :مقدمة ال
الحمــــد الله نحمــــده ونــــستعينه ونــــستغفره، ونعــــوذ بــــه مــــن شــــرور أنفــــسنا وســــيئات 

ك لـــه، وأشـــهد أن ســـيدنا محمـــدا عبـــده أعمالنـــا، وأشـــهد ألا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــري
ورسـوله، صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وصـحبه ومـن اهتـدى بهديـه ودعـا بدعوتـه إلـى 

  ،،وبعد .يوم الدين
ت البحـــث المهمـــة فـــي الفلـــسفة الاالتـــي أضـــحت مـــن مجـــ) نظريـــة المعرفـــة(فـــإن 

العامــــة وفــــي الفلــــسفة الإســــلامية كــــذلك لهــــا مكونــــات أساســــية لا تكــــون مجموعــــة 
و ) مــصادر المعرفــة(ات فيهــا نظريــة إلا باكتمالهــا، ومــن بــين هــذه المكونــات الكتابــ

، وعلى هذا فإن البحث في مدى ارتباط المعرفة بالواقع مـن حيـث )غايات المعرفة(
كونــه رافــدا مــن روافــدها، وكــذلك مــن حيــث كونــه هــدفا مــن أهــدافها علــى الــصعيد 

  .التنظيري الصرف يعد بحثا في صميم نظرية المعرفة
ـــــدخل هـــــذا البحـــــث فـــــي الوســـــط العلائقـــــي للمعرفـــــة، ولـــــيس فـــــي الرحابـــــة  وي
المـــضامينية لهـــا؛ لأنـــه يحـــاول أن يرصـــد العلاقـــة بـــين المعرفـــة بأنواعهـــا المختلفـــة 

فــي الوضــع القبلــي والوضــع البعــدي للمعرفــة، : كمــا يلــي. والواقــع بجوانبــه المتعــددة
مــا، وجــه المــصدرية فيحــاول أن يكــشف عــن وجــود وجهــين مــن وجــوه الارتبــاط بينه

              ووجــــــه الغائيــــــة، فــــــالأول عــــــن مــــــدى اعتمــــــاد المعرفــــــة فــــــي بنائياتهــــــا الاســــــتدلالية 
  علـــى الواقـــع، والثـــاني عـــن دخـــول الواقـــع ضـــمن غائيـــة المعرفـــة مـــن حيـــث الدرجـــة

  .والنوع معا
                                                           

  . جامعة القاهرة–أسـتــاذ الـفـلـسـفــة الإسـلامـيـة كلية دار العلوم  )*(
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فـي الفكـر الغربــي والفكـر الإســلامي ) المعرفــة(ًونظـرا لانتـشار الدراســات حـول 
ًوحديثا بسبب الطبيعة المشتركة للبحث فيهـا، فـإن رصـد العلاقـة بـين المعرفـة ًقديما 

والواقـــع فـــي الفكـــرين الإســـلامي والغربـــي ومقارنـــة المـــوقفين، قـــد أنـــتج نتـــائج جـــديرة 
  .بالتسجيل والتحليل من خلال النصوص الفكرية من الجانبين

  :مشكلة البحث
  :الرئيسي التالي   من هنا يمكن أن أصوغ مشكلة البحث في السؤال 

فـي الفكـرين الإسـلامي ما درجـة حـضور الواقـع فـي مـصادر المعرفـة وغاياتهـا 
  ؟والغربي

  : تساؤلات الدراسة
تفـــرع عـــن الـــسؤال الرئيـــسي المعبـــر عـــن مـــشكلة البحـــث عـــدد مـــن التـــساؤلات 
الفرعيـــة مثلـــت مباحـــث الدراســـة، وتعـــد الإجابـــة عنهـــا مجتمعـــة إجابـــة عـــن الـــسؤال 

  :تساؤلات هيالرئيسي، وهذه ال
 هــل هنــاك علاقــة بــين الفكــر والواقــع فــي ميــدان المعرفــة الإنــسانية عنــد الغــربيين -

  والإسلاميين؟
   ما مدى التطابق والتمايز بين هؤلاء وأولئك في نظرتهم لهذه العلاقة؟-
   هل إقامة علاقة من نوع ما بين الفكر والواقع يخدم الاستدلال ويحقق المعرفة؟-
ًلفكر أو الاعتقاد أن يكون مجردا عن الواقع متعاليا عليه؟ هل من خصائص ا- ً   
الذين اسـتدلوا علـى الفكـرة مـن الواقـع أو الـذين جردوهـا :  أيهما كان أوصل لليقين-

  منه؟
  :الفروض العلمية

من خلال الدراسة الاسـتطلاعية أمكـن للبحـث أن يفتـرض الإجابـات التاليـة علـى  - 
  :تساؤلات الدراسة

 الفكــــر والواقــــع فــــي ميــــدان المعرفــــة الإنــــسانية عنــــد الغــــربيين قامــــت علاقــــة بــــين - 
  .والإسلاميين
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تميـــز الفكـــر الإســـلامي بالحـــضور القـــوي للواقـــع فـــي نظريـــة المعرفـــة دون الفكـــر  - 
  .الغربي

اســتطاع فلاســفة المــسلمين تــشييد علاقــة ثنائيــة فاعلــة بينهمــا تمكنــت مــن خدمــة  - 
  .الاستدلال وتحقيق إحدى أهم غايات المعرفة

ًس من خصائص الفكر أو الاعتقاد أن يكون مجردا عن الواقع متعاليا عليهلي -  ً .  
يكثـف الاسـتدلال بـالواقع علـى الفكـرة إمكانيـة الوصـول لليقـين أكثـر مـن تجريــدها  - 

 .عنه
  :منهج الدراسة

   لقـــد أملـــت طبيعـــة البحـــث والهـــدف منـــه عنـــد معالجـــة المـــادة العلميـــة المجموعـــة 
علمية استعمال المنهج التحليلي من جانـب، والمـنهج والتحقق من صحة الفروض ال

فأمـــا التحليـــل فقـــد وجـــد البحـــث أنـــه لا غنـــى عنـــه فـــي تنـــاول . المقـــارن مـــن جانـــب
نــصوص المفكــرين الغــربيين والمــسلمين علــى الــسواء، حيــث أفــادني فــي شــرح قــول 
الفيلــسوف أو المفكــر وتفكيكــه بمــا ســمح لــي باســتخراج مفاصــل الــربط بــين المعرفــة 

ٕواقــع، وتحديــد ضــوابطه وتقريــر نتائجــه، وابــراز مــدى قدرتــه علــى تحقيــق غــرض وال
  . الربط

   وأما المقارنة فهي ضرورية في موضوعنا لبيـان وجـوه الاتفـاق ووجـوه الاخـتلاف 
بــين المفكــرين الغــربيين والمــسلمين، ومــن ثــم إمكانيــة إصــدار الحكــم العلمــي المبــرر 

  .أثير في المعرفة من حيث الدرجة والنوععلى حضور الواقع بثناية التأثير والت
  :مفاهيم الدراسة

 هــي البحــث فــي المــشكلات الفلــسفية الناشــئة عــن العلاقــة بــين :نظريــة المعرفــة
الــذات المدركــة للموضــوع والموضــوع المــدرك، أو بــين المعــارف والمعــروف، وأقــدم 

والـشيء صورة هذه النظرية بحث الفلاسفة عن درجة التـشابه بـين التـصور الـذهني 
الخـــارجي لمعرفـــة حقيقـــة المطابقـــة بينهمـــا، وأحـــدث صـــورها تلـــك التـــي تبحـــث فـــي 



  
  
  
  
  

  ثنائية المصدرية والغائية           

-١٨-  

  

طبيعـــة الـــذات المدركـــة لمعرفـــة الأثـــر الـــذي تتركـــه هـــذه الـــذات فـــي تـــصور الـــشيء 
   )١(. الخارجي

وســوف يجــد القــارئ للنــصوص الفلــسفية مــن الجــانبين الإســلامي والغربــي أن 
ة، وفــي موضــوع العلاقــة بينهــا وبــين المــصطلح الفلــسفي فــي موضــوع المعرفــة عامــ

ًالواقــع مــن جهــة، قــد اتــسم بنــوع مــن التعدديــة الدلاليــة أحيانــا؛ فعلــى جانــب المعرفــة 
وعلـى جانـب ) إلـخ... المعرفة، والعلم، والفكر، والاعتقـاد، والنظـر، والعقلـي (هناك 

كـون وهـذه المـصطلحات قـد ي) إلـخ... الواقع، والعمل، والفن، والمـادي(الواقع هناك 
لها دلالات متباينة في مواضع بحثية أخرى، ولكن في موضوع بحثنا سيجد القارئ 
أنهــا إن لــم تكــن متطابقــة، فــإن مــساحة الاتفــاق بينهــا تــسمح باعتبارهــا معبــرة عــن 

  .موضوع واحد

  :توطئة

ــــا،  ــــضية بحثن ــــرا بق ــــي الفكــــر الإســــلامي شــــغلوا كثي ــــة ف ًفــــإن المنظــــرين للمعرف ُ
أول العمـل آخـر الفكـرة، وأول "ن بعـض المواقـف مثـل وصدرت عنهم أقوال تعبر ع

وقــد أخــذ واحــد ممــن عنــوا بهــذه القــضية فــي التــراث الإســلامي، " الفكــرة آخــر العمــل
: يـستنبط مـا يمكـن فهمـه مـن هـذه القاعـدة فقـال) هــ٨٠٨المتـوفى (وهو ابن خلدون 

ها علـى فلا يتم فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هـذه المرتبـات لتوقـف بعـض"
بعــض ثــم يــشرع فــي فعلهــا، وأول هــذا الفكــر هــو المــسبب الأخيــر، وهــو آخــر فــي 
العمـل، وأولهــا فــي العمــل هــو المــسبب الأول وهــو آخرهــا فــي الفكــر، ولأجــل العثــور 

  .)٢("على هذا الترتيب يحصل الانتظام في الأفعال البشرية
  

                                                           

            فلــــسفي،المعجــــم ال(سأرتــــضي تعريــــف نظريــــة المعرفــــة هــــذا لجميــــل صــــليبا تعريفــــا إجرائيــــا ) ١(
٧٤٩/ ٢ .(  

  .١٠١١، ١٠١٠ابن خلدون، المقدمة، ص ) ٢(
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ــــي الفكــــ ــــرة ف ــــي مباحــــث كثي ــــضية ف ر وقــــد توزعــــت مواضــــع معالجــــة هــــذه الق
الإسلامي القديم والحديث، ففي مباحث المعرفة نجد أن مفكري الإسـلام نظـروا فـي 
المعرفـــة عنـــد الفـــرد علـــى أنهـــا تمـــر بتـــدرجات أو بمراحـــل، وتتطـــور بـــدون توقـــف، 
واعتبروهــا مــن جهــة أخــرى نتــاج ذلــك التطــور وحــصيلة التفاعــل بــين بنــى داخليــة 

 ومـــن ثـــم عـــالجوا )١(لـــة فيـــهومعطيـــات خارجيـــة أو اجتماعيـــة قادمـــة مـــن الحـــق وماث
  :العلاقة بينها وبين الواقع من زاويتين

توظيــــف الواقــــع لخدمــــة (ًباعتبــــار الواقــــع رافــــدا مــــن روافــــد المعرفــــة : الأولــــى 
  ).الفكرة

ـــة ـــار المعرفـــة مـــؤثرا مـــن المـــؤثرات فـــي الواقـــع : والثاني توظيـــف الفكـــرة (ًباعتب
  ).لخدمة الواقع

نجـازات المنهجيـة والفلـسفية التـي حققهـا ًويعد هذا التصنيف واحـدا مـن أهـم الإ
القـــدماء مـــن مفكـــري الإســـلام، وبخاصـــة علمـــاء الكـــلام الـــذين نبغـــوا بعـــد البـــاقلاني 

ًوالذي يعد واحدا من الرواد الذين أخرجوا التطبيقات الكلامية في ) هـ٤٠٣المتوفى (
  .)٢(هذا الشأن إلى حيز التنظير، وتبعه بعد ذلك كثير

ر الغربــي، فــإن القــدماء مــن فلاســفة اليونــان ميــزوا بــين أمــا علــى مــستوى الفكــ
أحـدهما نظـري وثانيهمـا عملـي، وبحـسب الحـوار الـذي دار بـين : نوعين مـن العلـوم

فـــإن أفلاطـــون ينظـــر إلـــى الأشـــخاص الـــذين يكتـــسبون العلـــوم ) تيـــاتينوس(ســـقراط و
أينــا العمليــة علــى أن مــستواهم الفكــري أدنــى مــن أولئــك المــشتغلين بــالنظري، وقــد ر

  .)٣()صاحب الفن(الرجل الباحث في المعرفة النظرية 
                                                           

  .١٥٠علي زيعور، الفلسفة العملية عند ابن خلدون وابن الأزرق، ص . د: انظر) ١(
شـرح الأصـول الخمـسة، ولـه ): هــ٤١٥ت (الباقلاني، التمهيـد وللقاضـي عبـد الجبـار : انظر) ٢(

  .مدي، غاية المرام في علم الكلام وغيرهموالآ. والرازي، المحصل. ًأيضا المغني
  .١٣، ١٢محمد محمد بالروين، مفاهيم في المعرفة، ص . د: انظر) ٣(
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 هــذه النظــرة - فيمــا قبــل عــصر النهــضة وظهــور الــرواد-وقــد تــوارث الغربيــون
توظيـف (مما يعكس عدم قـدرتهم علـى ) الواقعي(الدونية لمن يشتغل بالعلم العملي 

قـد غيــر وسـنجد بعـد ذلـك أن ظهـور أعـلام المـنهج التجريبـي ). الواقـع لخدمـة الفكـر
  .أو حاول أن يغير هذا الموقف

يريـــد أن يعـــرف الأمـــور مـــن ) صـــاحب الفـــن(إن : فـــإذا كـــان القـــدامى يقولـــون
إن : "؛ فإن المعاصرين يقولـون)١(أسبابها البعيدة لهذا تكون معرفته أشرف المعارف

) النظريـة(المعرفة العلميـة هـي الأدق والأهـم والأشـمل، فبينمـا تقـف المعرفـة العامـة 
د الكيف يترجم العلم ما هو كيف بالكم، ويدخل القياس والضبط، ويربط بين عند ح

ًالواقع بدقة، ويعبر في معظم الأحيان عما بينهما من روابط تعبيرا رياضيا ً")٢(.  
ومن ثم سنلاحظ أن فلاسفة العلـم الغـربيين، قـد بحثـوا هـذه المـشكلة فـي إطـار 

، وهم يحاولون في ذلك إيجاد نظرية )ةالنظرية العلمي(و) الخبرة(بحثهم للعلاقة بين 
  .)٣(حقيقية تحدد العلاقة بين ما هو مادي وما هو عقلي من وجهة نظرهم

) وهـو يمثـل الواقـع(والعلـم ) وهـو يمثـل الفكـر(ولا شك أن الانشقاق بـين الـدين 
فيــه خطــر كبيــر استــشعره علمــاء الإســلام واســتندوا فــي تأكيــد الــروابط القويــة بينهمــا 

  .الإسلام الأصلية من كتاب وسنةإلى مصادر 
لكـــل مــــا تقــــدم طرحــــت تــــساؤلات الدراســــة، وأرو أن يــــنهض المــــنهج التحليلــــي 
والمنهج المقارن بمهمة التحقق من صحة الفروض العلمية حولهـا، مـن خـلال بنـود 

  : الدراسة الآتية
  :موقف فلاسفة الغرب من العلاقة بين المعرفة والواقع: ًأولا

 للمفكــــرين الغـــــربيين مـــــن هــــذه القـــــضية لأمـــــر بـــــالغ إن تحديــــد موقـــــف موحـــــد
الصعوبة، بل إنه مخالف للواقع؛ إذ توجد عدة اتجاهـات بحـسب الفكـرة العامـة لهـذا 

                                                           

  .١٣المرجع السابق، ص : انظر) ١(
  .٤٠السابق، ص ) ٢(
  . وما بعدها١٦ماهر عبد القادر محمد علي، نظرية المعرفة العلمية، ص . د: انظر) ٣(
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ومـــع ذلـــك فـــإن الـــصبغة الماديـــة كانـــت هـــي الغالبـــة علـــى هـــؤلاء . المـــذهب أو ذاك
إلــى إثبــات أن العلــم إنمــا هــو -فــي إطــار هــذه الــصبغة -المفكــرين، وربمــا يــسعون 

صيصة مادية متعلقة بعالم الأجسام لخدمة المادية الدياليكتيكية التي تنكـر وجـود خ
ـــين العلـــم أو . )١ (أفـــق أســـمى مـــن المـــادة ـــك مـــن خـــلال نقـــدهم للفـــصل ب يثبتـــون ذل

وهذا الفصل عند غير المـاديين مـنهم . وبين المادة) الأبستمولوجيا(المعرفة العلمية 
ة علــى البعــد الــسامي فــي المعرفــة، فــصل مــذهبي عقائــدي، وهــو ضــروري المحافظــ

وليس فصلا منهجيا بحثيا يهدف إلى تعطيل خدمة المعرفة للواقع  ً.  
 الفيلـسوف )٢ (وقد بدأ البحث العلمي الدقيق لهذه النقطة يظهر عند جون لـوك

  .الإنجليزي
نعــــم، نحــــن نعلــــم أن موضــــوعات المعرفــــة بحثــــت منــــذ أرســــطو، ولكــــن إفــــراد 

صطلحاته ظهــر حــديثا عنــد جــون لــوك ظهــورا اســتقلاليا، موضــوع العلاقــة هــذه بمــ ً ً
وهـــــي مـــــن - التـــــي تعنـــــي المعرفـــــة العلميـــــة لـــــم تـــــستخدم )٣() أبـــــستمولوجيا(فكلمـــــة 

ًإلا حـديثا علــى يــد جـون لــوك، وهــذا ظهــور -المـصطلحات ذات الــصلة بالموضــوع 
 كمـا يـذهب الـبعض) قريبه(ٕحديث، وان سلمنا بأن أول من استخدم هذه الكلمة هو 

ويبقــى أنــه مــن الملاحــظ أن العلــم بــالمعنى التطبيقــي لــم يــستقل عــن . )٤(إلــى ذلــك 
ًالفلسفة إلا مؤخرا، فحتى نيوتن وديكارت، وهمـا معاصـران لجـون لـوك ظـلا يكتبـان 

                                                           

  .٦٧المعرفة والنفس والألوهية، ص محمد رضا اللواتي، : انظر) ١(
فيلسوف إنجليـزي، درس الطـب والهندسـة والآداب ولـم ينقطـع ). م١٧٠ -١٦٣٢(جون لوك ) ٢(

يومـــا عـــن الاهتمـــام بحركـــة عـــصره العلميـــة، كانـــت نقطـــة انطلاقـــه البحـــث الاســـتباقي عـــن 
م، ١٦٧١» محاولـة فـي الفهـم البـشري«مـن خـلال كتابـه » إمكانيات العقل البشري وأهدافـه«

وتعــد أفكــاره الــواردة فــي هــذا الكتــاب ثوريــة بالمقارنــة مــع الأفكــار التقليديــة التــي كانــت ســائدة 
م، ومـن ١٦٩٠فـي الحكـم وحـول الحكـم المـدني : آنذاك، ومـن بـين تـصانيفه المهمـة الأخـرى

م، وحواشي وهوامش على رسالة القديس بولس أبـي ١٦٩٥العاقل : كتاباته الدينية المسيحية
  .م١٧٠٥ة الملاطي

مشتق من الكلمة اليونانية التي تعنـي ) أبستمو(نلاحظ أن المقطع الأول من هذا المصطلح ) ٣(
  .نظرية العلم أو نظرية المعرفة

  .١٧١محمود زيدان، نظرية المعرفة، ص . د: انظر) ٤(
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بـــل لقـــد ظـــل الإنجليـــز كمـــا يقـــول روبيـــر ) مبـــادئ الفلـــسفة(فـــي العلـــم تحـــت عنـــوان 
) الفلسفة الطبيعية(ا يستخدمون تعبير ًحتى نهاية القرن التاسع عشر تقريب-بلانشيه

ولا شــك أن فــي مثــل هــذه الأجــواء التــي تــتقلص فيهــا . )١ (للدلالــة علــى علــم الفيزيــاء
فرصــة التخصــصات الدقيقــة، فــلا يكــون هنــاك مجــال للبحــث فــي العلاقــة بــين هــذه 

  .التخصصات بعضها البعض
بات أن العلاقة أما جون لوك فقد بذل جهده في بحثه لهذه النقطة في اتجاه إث

إنمــا هــو المعيــار المحــدد ) الوجــود الحقيقــي(والواقــع ) الوجــود الــذهني(بــين المعرفــة 
لمدى حقيقة الأفكار من عدمها، فهو يرى أن الأفكار الحقيقية هي التي تتكون في 
الــذهن علــى أســاس مــن الواقــع، أو بمعنــى آخــر تكــون متمــشية مــع الوجــود الحقيقــي 

أما الأفكار التي ليس لها ما يطابقها فـي الواقـع .  الأصليةللأشياء، أو مع نماذجها
فقد أسماها بالأفكار الوهمية، وذلك لأنها لا تستمد أساس وجودها مـن الطبيعـة؛ إذ 
يقـــوم الخيـــال بتركيبهـــا وتكوينهـــا بغـــض النظـــر عمـــا إذا كـــان هنـــاك فـــي الواقـــع مـــا 

  .)٢(تصدق عليه أو لا 
نها فكرة أقرب ما تكـون إلـى المنطـق ويبدو من عرض جون لوك لفكرته هذه أ

أو إلى البحث في وسـائل المعرفـة، ولكـن عنـد النظـر فـي الاعتبـارات التـي وضـعها 
لإدراك أوجه التشابه والتمايز بين الأفكار الموجودة في الـذهن، نجـد أنـه وضـع فـي 
صدارتها علاقة الأفكار بالوجود الواقعي أو الحقيقي، وهو يعنـي بـذلك إدراك الفكـرة 
أو الـــتلازم فـــي الوجـــود بـــين الأفكـــار بالنـــسبة إلـــى موضـــوع واحـــد معـــين أو جـــوهر 

وفي تحصيل نتيجة تنظيمـه لهـذه الاعتبـارات المـذكورة خـرج جـون لـوك عـن . معين
البحــث فــي وســائل المعرفــة إلــى البحــث فــي إثبــات الخــالق والطــرق الموصــلة لليقــين 

جـود تعتمـد علـى هـذا النـوع  أن معرفتنـا بـأن االله مو- فـي ضـوء مـا سـبق-به، فقـرر
  .)٣(الأخير، وهو إدراك مطابقة الفكر للوجود الحقيقي

                                                           

  .٣٦روبير بلانشيه، نظرية المعرفة العلمية، ص : انظر) ١(
  .٢٠٢في منهج القرآن الكريم، ص صابر طعيمة، المعرفة : انظر) ٢(
  .٢٠٥صابر طعيمة، المرجع السابق، ص : انظر) ٣(



  
  
  
  
  

  مختار محمود عطا االله ٠د٠أ                                                          

-٢٣-  

ويمكــن أن نــستخلص مــن أفكــار جــون لــوك أنــه يعتبــر المعرفــة البرهانيــة التــي 
يستخدم العقل فيهـا البرهـان للكـشف عمـا بـين الأفكـار مـن تـشابه واخـتلاف وارتبـاط 

ولا تحتــاج لمجهــود عقلــي؛ لأنهــا  أقــل مــن المعرفــة الحــسية، لأن الحــسية أوضــح -
  .تعتمد على الإدراك المباشر لما بين الأفكار من تشابه أو اختلاف

وينتهي جون لوك في أبحاثه برأيه فـي أن معرفـة الإنـسان بـالوجود تنقـسم إلـى 
  :ثلاثة أقسام

  .وتكون بالبرهان         المعرفة بوجود االله -١
  .وتكون بالحدس         المعرفة بالوجود الذاتي-٢
  .)١(وتكون بالحس     المعرفة بقيمة الأشياء الحسية الأخرى -٣

 في ضوء اعتبارات الإدراك -وبغض النظر عن نقدنا لهذا التقسيم الذي يضع
 معرفة االله في درجات دنيا مـن اليقـين إذا قورنـت بمعرفـة المحـسوسات، فـإن -عنده

ذهنيـة والواقعيـة فـي ما يهمنا هنا هو استنتاج أن جون لوك قد ألح في الـربط بـين ال
ًالمعرفة الإنسانية نوعا ما من الربط الذي يغلـب عليـه صـفة الـربط المنهجـي، الـذي 

  .ًيثبت اليقين بالأفكار استنادا إلى الحقيقة الواقعية
 فعنى بعد جون لوك عناية فائقة بموضـوع المعرفـة )٢()م١٨٠٤(ثم أتى كانط 

ط فــي فلــسفته بــين العلــم الطبيعــي وٕامكانيــة وضــع الميتافيزيقــا فــي إطــار علمــي، فــرب
والميتافيزيقــا ربطــا معرفيــا حــاول إحكامــه، ونــتج عنــه مــا أســماه الميتافيزيقــا العلميــة،  ً

                                                           

  .٢٠٦صابر طعيمة، المرجع السابق، ص : انظر) ١(
فليـسوف ألمــاني، لـه إسـهامات فــي العلـوم الطبيعيـة مــن ).م١٨٠٤ -١٧٢٤(عمانويـل كـانط ) ٢(

 لاسـيما فـي مجـال الأخـلاق ًتـأثر كثيـرا بروسـو. »التاريخ العام ونظريـة الـسماء«خلال كتابه 
ًوالـسياسة، وتـأثر كـذلك بهيـوم، وقـد كـان فكــره تخـذ منحـى بعيـدا عـن الميتافيزيقـا، وقـد وضــع  ً

نقـــد «م، ومـــن أهـــم كتبـــه ١٧٦٣» الأســـاس الممكـــن الوحيـــد للبرهـــان علـــى وجـــود االله«كتـــاب 
لــة مقدمــة لكــل ميتافيزيقــا مقب«م، و١٧٨٣» نقــد العقــل الخــالص«م، و١٧٨٨» العقــل العملــي

  .م وغيرها١٧٨٨» أسس ميتافيزيقا الأخلاق«م، و١٧٨٣» ًيمكن أن تكون علما
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يعتقـد كـانط "ًكيف يكـون العلـم الطبيعـي الخـالص ممكنـا؟ : ففي الإجابة عن السؤال
أن جوابــه عـــن هـــذا الــسؤال إنمـــا يؤلـــف الــشروط الـــضرورية لأي خبـــرة موضـــوعية، 

ثــم لأي معرفــة علميــة، ويــرى أنهــا المبــادئ الوحيــدة التــي يمكــن أن تؤلــف مــا ومــن 
  .)١("يسميه الميتافيزيقا العلمية

إذن فــالخبرة الموضــوعية المــشروطة هــي الــصالحة وحــدها لأن تكــون وســائل 
  للنظر في موضوع الميتافيزيقا، فما المقصود بالخبرة؟

منا حينما يـستخدم فـي تـشكيل هي النتاج الأول لفه: "يعرف كانط الخبرة بقوله
  .)٢("المادة الخام لأحاسيسنا وصياغتها

ومــن هــذا التعريــف يتــضح لنــا دور الخبــرة الموضــوعية وأهميــة الفهــم باعتبــاره 
الجانب المباشر للأشياء من العقل، وهو مناظرة للذكاء عند جون ديوي كما سيأتي 

  .بعد ذلك

د فاعليـــة الحـــس فـــي تحقيـــق وتـــأتي أهميـــة الخبـــرة بـــالمعنى الـــسابق الـــذي يؤكـــ
ًالمعرفـة مــن أن كــانط جعلهــا حـدا فاصــلا بــين المعرفــة المجـردة  - موضــوع نقــده فــي

إن كــل : "فيقــول كــانط. وبــين المعرفــة العلميــة الحقيقيــة-) نقــد العقــل المجــرد(كتــاب 
ًنوع من المعرفة يدعى مجردا وذلك إذا لم يكـن ممزوجـا بـأي شـيء غيـر متجـانس،  ً

فــة التــي لا تخالطهــا الخبــرة أو الحــس تــدعى بوجــه أخــص معرفــة ولكــن تلــك المعر
ًمجردة تجريدا مطلقا، وهي لذلك ممكنة كلية بدئية ً ")٣(.  

فــنحن إذن أمــام نــوعين مــن المعرفــة، معرفــة تعتمــد علــى الخبــرة التــي تــستمد 
مادتهـا مــن الحــواس لتــسلم قيادتهـا إلــى الفهــم الــذي يباشـر مهامــه فــي إدراكهــا، وهــذا 

ومعرفـة تتجــاوز حـدود الخبـرة كمــا . ن المعرفــة هـو المعرفـة العلميــة الحقيقيـةالنـوع مـ
                                                           

  .١٦٠محمود زيدان، كانط وفلسفته النظرية، ص . د) ١(
  .٤٧كانط، نقد العقل المجرد، ص ) ٢(
  .٧٥كانط، نقد العقل المجرد، ص ) ٣(
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هنـاك أنـواع معينـة مـن المعرفـة تهجـر ميـدان كـل خبـرة ممكنـة، وتبـدو : "يقول كانط
  .)١(" أنها توسع دائرة أحكامنا متجاوزة بها حدود الخبرة

الإنـسان وهذا النوع من المعرفة انفـصلت علاقتـه بـالواقع، ومـن ثـم ممـا يعجـز 
ـــسفته فـــي هـــذا النـــوع مـــن . يقـــول د. عنـــه مـــراد وهبـــة وهـــو يفـــسر موقـــف كـــانط وفل

أن المرء عاجز عن معرفة تتجاوز حـدود التجربـة، وأننـا لا "إن كانط يرى : المعرفة
ًنـــستطيع أن نـــدرك شـــيئا ســـوى الموضـــوعات الكائنـــة فـــي الزمـــان والمكـــان، وبعبـــارة 

حقيقيــة، اللهــم إلا الحــدس الحــسي الظــاهر إنــه ليــست لــدينا منــابع للمعرفــة ال: أخــرى
  .)٢(" والباطن

وهـــذا الموقـــف الحاســـم يـــؤدي إلـــى إنكـــار الميتافيزيقـــا أو علـــى الأقـــل تـــصنيفها 
ضـمن مجـالات المعرفـة غيـر العلميـة؛ وذلـك لأن هـذا النـوع بالـذات مـن المعرفــة لا 

وينعــى . يتجــاوز عــالم الحــواس، ولا تــستطيع الخبــرة أن ترشــدنا أو تــصحح أخطاءنــا
كــانط علــى هــؤلاء الــذين يــوقرون هــذا النــوع مــن المعرفــة ويعتبرونهــا أفــضل بكثيــر، 
ًويرونهـــا أرفـــع تـــصعيدا وأرفـــع مـــن أي شـــيء يـــستطيع الفهـــم أن يجـــده فـــي محـــيط 

  .)٣(الظاهرات 
وليس معنى ذلك أن كـانط وجـودي مثـل سـارتر، فـالفرق بينهمـا واضـح؛ إذ إن 

لاً لا الوجود، فالماهيـة دليـل الوجـود فـي حـين كانط في فلسفته يبحث في المعرفة أو
وأرى أن الـذي أوقـع كـانط فـي موقفـه هـذا . )٤(أن الوجـود عنـد سـارتر دليـل الماهيـة 

مــن الميتافيزيقــا وبخاصــة فــي نقــد العقــل المجــرد أنــه فــي هــذا الكتــاب قــنن الحــدود 
ين حـدد لدوائر المعرفة على اختلافها، وحدد الضوابط التي تحكم معرفتنا، وذلـك حـ

                                                           

  .٤٨المرجع السابق، ص ) ١(
  .٧٨مراد وهبة، المذهب عند كانط، ص . د) ٢(
  .٤١كانط، العقل المجرد، ص : انظر )٣(
  .٩مراد وهبة، المذهب عند كانط، ص . د: انظر) ٤(
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للعلم دارته وجعل الخبرة محورها، وحدد الفلسفة وجعل العقل محورها، وخـرج بـدائرة 
  :هكذا. المعرفة الدينية إلى الضمير

  
  

  الفلسفة    العلم
  الدين

  
 العقل الخبرة  

 الضمير
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ًورفض أن يتخـذ مـن معطيـات دائـرة مـن هـذه الـدوائر برهانـا علـى المعرفـة فـي 
ل إلـى الميتافيزيقـا بـالواقع، ومـن فحسم بالرفض إمكانية الاستدلا. غيرها من الدوائر

 رفــض )٢(وســنرى أن أوجــست كونــت . )١(ثــم صــنفها ضــمن المعرفــة غيــر العلميــة 
ًهـــذا الفـــصل ونفـــى أن تكـــون المعرفـــة معرفـــة أصـــلا إلا إذا كانـــت وضـــعية ماديـــة، 
ًولذلك فإن كانط لا يخلو من إيمـان بالميتافيزيقـا وان كـان إيمانـه ضـعيفا، فـي حـين  ٕ

  .ًت يخلو منه تماماأن أوجست كون
 مـن معاصـره الفيلـسوف الاسـكتلندي ديفيـد  هيـوم -ً أيـضا-ًوكانط أكثـر إيمانـا

 الـــذي أنكـــر الميتافيزيقـــا إنكـــارا إجماليـــا، وهـــو متـــأثر بـــالطبع بالاتجـــاه )٣()م١٧٧٦( ً
ًالـذي كــان سـائدا فــي أوروبــا فـي القــرن الثــامن عـشر، والــذي يفــصل بـين الواقــع مــن 

يقيـــة وبـــين الميتافيزيقـــا مـــن جهـــة أخـــرى، تلـــك الميتافيزيقـــا التـــي جهـــة باعتبـــاره الحق
جملتـه ) بحث في العقل الإنـساني(تباينت مواقفهم منها، ولذلك قال هيوم في كتابه 

إذا تناولنــــا أي كتـــــاب؛ كتــــاب فـــــي اللاهــــوت أو كتـــــاب فــــي الميتافيزيقـــــا : "الــــشهيرة
ًهــل يحــوي اســتدلالا مجــردا: ًالمدرســية مــثلا، هيــا نــسأل  .  يتعلــق بــالكم أو العــدد؟ لاً

                                                           

  .٢٠ماهر عبد القادر، نظرية المعرفة، ص . د: انظر) ١(
فليــسوف فرنــسي، مؤســس الفلــسفة الوضــعية وذلــك مــن ) م١٨٥٧ -١٧٩٨(أوجــست كونــت ) ٢(

م، وهـو ١٨٤٢ -١٨٥٣مـن ) سـت مجلـدات(» الدروس فـي الفلـسفة الوضـعية«خلال كتابه 
مـــن المناهـــضين لفكـــرة التطـــور أو الأصـــل التـــاريخي للمجتمعـــات؛ ذلـــك لأن العلـــم مطالـــب 
ـــــثلاث  ـــــانون الحـــــالات ال ـــــين الظـــــاهرات، وهـــــو صـــــاحب ق ـــــات ب ـــــط عـــــن العلاق ـــــالتحري فق ب

مــــذهب الفلــــسفة «ومــــن أهــــم مؤلفاتــــه غيــــر مــــا ذكــــر »  الوضــــعية- الميتافيزيقــــا-اللاهــــوت«
  .»الوضعية

فليــــسوف ومــــؤرخ وعــــالم اقتــــصاد اســــكتلندي كتــــب كتابــــه ). م١٧٧٦ -١٧١١(وم ديفيــــد هيــــ) ٣(
وهـــو فـــي الخامـــسة والعـــشرين، ولـــم يحقـــق النجـــاح » رســـالة فـــي الطبيعـــة البـــشرية«الرئيـــسي 

المطلــوب إلا بعــد أن أعــاد كتابتــه بعــد شــهرته بــسبب مؤلفاتــه التــي صــدرت بعــد ذلــك مثــل 
ومـن مؤلفاتـه . م١٧٤١» ية وسياسية وأدبيةمحاولات أخلاق«م و١٧٤٠» الفهم والانفعالات«
  .»فحص عن مبادئ الأخلاق«، »الفهم الطبيعي للدين«
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هل يحوي استدلالا تجريبيا يتعلق بـأمور الواقـع والوجـود المحـسوس؟ لا اقذفـه إذن . ً
  .)١(" في النار، لأنه لا يحوي سوى السفسطة والاضطراب

ً لــيس محــددا، ولكــن لإصــراره علــى الفــصل بــين دوائــر المعرفــة - إذن-كــانط
ً إطار بحثه للمعرفة الميتافيزيقيـة اسـتدلالا الثلاث جعل استدلاله على وجود االله في

ًضــــعيفا، وذلــــك لأنــــه يؤكــــد أن المعرفــــة البــــشرية التــــي ينظمهــــا الفهــــم وتتبــــع مــــن 
الحساسية وتصور الذهن، لا يمكن لها أبدا أن تحيط بالعلة العليـا، أو بتعبيـر آخـر 

 فيـه هـو بعلة ذاته، أي باالله، وهذا ما لا يخالفه فيـه، أحـد، ولكـن الـذي نختلـف معـه
منـــع إمكانيــــة توظيــــف هــــذه المــــدركات فـــي الاســــتدلال علــــى مجــــرد الوجــــود ولــــيس 
الإدراك، وهـــذا المنـــع جعلـــه يحـــدد أدلتـــه علـــى وجـــود االله فـــي نـــزوع العقـــل المطلـــق 

  .)٢(للبحث عن الحقيقة العليا اللامشروطة وفي الأخلاق
وقفـه مـن بل إن القارئ لفلـسفة  كـانط لا يعـدم أن يجـد ملامـح إشـراقية، مثـل م

ًالإنسان الذي يعتبره مخلوقا مباينا للطبيعة، بل إنه أكثر منها، وفيه زيادة أو فضل  ً
إن بعــض الفلاســـفة المــسلمين قـــد . فهــو يــسمو بهـــا إلــى المقارنـــة بواســطة اســـتقلاله

 واســـتدلوا )٣( كـــائن ميتـــافيزيقي- لا الإنـــسان كلـــه-برهنـــوا علـــى أن الـــنفس الإنـــسانية
ونــرى كــانط هنــا مبــالغ . ك الــنفس للميتافيزيقــا بــإدراك نفــسهابــذلك علــى إمكانيــة إدرا

فــي رأيـه الــذي ) نقــد العقـل المجـرد(فـي إشـراقيته، ولــذلك فأنـا لا أوافـق متــرجم كتـاب 
  .لاختلاف موقع معرفة االله من فلسفته. ساوى فيه بين كانط وماركس ودارون

ديـــوي ثـــم ننتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى فيلـــسوف ومـــرب أمريكـــي شـــمالي، وهـــو جـــون 
فـي معالجـة هـذه القـضية ) البحـث عـن اليقـين( الذي وضع كتـاب )٤() م١٩٥٢:ت(

                                                           

)١( D., Homelnquiry .  
  .٢٨مقدمة نقد العقل المجرد، ص : انظر في ذلك) ٢(
  .٣٥محمد رضا اللواتي، المعرفة والنفس والألوهية، ص : انظر في ذلك) ٣(
ومــرب أمريكــي شــمالي، يميــل إلــى الدارونيــة؛ إذ فيلــسوف ). م١٩٥٢ -١٨٥٩(جــون ديــوي ) ٤(

 =يــرى أن العقــل البــشري هــو نتــاج التطــور البيولــوجي، فهــو أداة تطــورت علــى غــرار عنــق
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معالجــة تاريخيــة موضــوعية، لــيخلص مــن معالجتــه فــي النهايــة إلــى شــبه مــا يــذهب 
  .إلى دارون في تفسيره للتاريخ عامة، ولتاريخ الفكر الإنساني بصفة خاصة

) بالأقــدمين (فقــد جــاءت معالجــة ديــوي مــن خــلال عــرض شــامل لمــا أســماهم
وهـــم جميـــع مفكـــري وفلاســـفة ومتـــديني الأمـــم، أو بتعبيـــر آخـــر مرحلـــة مـــن مراحـــل 

وقـد يكـون مـن المفيـد أن نتتبـع فـي : "التطور في الفكر الإنساني، ولـذلك فإنـه يقـول
  .)١(" الشعوب والثقافات التاريخ الطبيعي للأفكار الخاصة بالعمل والفنون

ًضــــعيين نوعــــا مــــن الالتقــــاء، فهــــو لا وسيتــــضح لنــــا أن ديــــوي يلتقــــي مــــع المو
يختلف معهم في المسيرة التطورية للفكر الإنساني؛ إذ إنه يذهب إلى أن هذا الفكر 
تطــور مــن اللاهوتيــة الميتافيزيقيــة إلــى العلميــة الواقعيــة، وهــي المرحلــة الثالثــة عنــد 

 التي أسماها بالوضعية، والتي يعتبرها نهايـة التطـور فـي) م١٨٥٧(أوجست كونت 
حيـــاة العقـــل البـــشري، حيـــث ينتهـــي العقـــل إلـــى تفـــسير الظـــواهر تفـــسيرا علميـــا مـــن  ً               
أجل التوصل إلى اكتشاف القوانين الواقعية الثابتة التي تنظم هذه الظواهر وتـتحكم 

  .)٢(فيها 
، )اللاهوتيـة(مـن الفكـرة الدينيـة ) الأقـدمين(ركز جون ديوي على نقـده لموقـف 

فهـو يـرى أن الفلاسـفة الأقـدمين كـانوا يعملـون ) الميتافيزيقيـة(ة الفلسفية وكذلك الفكر
ولكـن كليهمـا . على تغييـر الأفكـار، والمتـدينين كـانوا يعملـون علـى تغييـر العواطـف

ًفلـم يكـن هـذا عنـدهم مقـصودا لذاتـه، ) الواقـع(أو ) الفعـل(لم يكن يعمل على تغييـر 
                                                                                                                                             

وله محاولات في إعادة صياغة الفلـسفة الهيجليـة . الزرافة، وهو تأثر بعض الشيء بهيجل=
أصلية في علـم التربيـة ، وله إسهامات ١٨٨٧» علم النفس«صياغة دارونية في مثل كتابه 

: ولـــه كتابـــات فـــي المنطـــق مثـــل. »المدرســـة والمجتمـــع«و» قـــانون الإيمـــان التربـــوي«: مثـــل
، ولــــه ١٩٠٣» دراســــات حــــول النظريــــة المنطقيــــة«م، و١٩٣٨» المنطــــق ونظريــــة البحــــث«

  .»م١٩٣٨البحث عن اليقين «كتاب مهم في نظرية المعرفة وهو 
  .٢٩جون ديوي، البحث عن اليقين، ص ) ١(
  .١٠روبير بلانشيه، نظرية المعرفة العلمية، ص : انظر) ٢(
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ٕى أنه ثمرة للفعـل الفلـسفي أو الـديني، وانمـا عل) الواقع(ولم ينظروا إلى تغيير الفعل 
نظـــروا إليـــه علـــى أنـــه دليـــل إلـــى أن الفلـــسفة عملـــت فـــي الفكـــر، والـــدين عمـــل فـــي 

  . العاطفة وليس أكثر
ويدلل ديوي بذلك على أن ازدراء فكرة العمل، واعتبار الأمور المادية الواقعية 

 كانـت هـي أسـاس -ريفة فكرة محتقرة فـي مقابـل الفكـرة الروحانيـة التـي هـي فكـرة شـ
كـــان الفلاســـفة يمجــدون مـــنهج التغييـــر فـــي : "يقــول ديـــوي. المــنهج الـــسائد مـــن قبـــل

الأفكـــار الشخـــصية، علـــى حـــين كـــان رجـــال الـــدين يرفعـــون مـــن شـــأن التغييـــر فـــي 
ًعواطف القلب، وهذه التغييرات وتلك كانت تمتدح لذاتها، وقد تمتدح عرضا بسبب 

  .)١(" لفعلما يترتب عليها من تغيير في ا
ًإن العناية الفائقة بتغيير الإنسان روحـا وعقـلا  -وهمـا عمـل الـدين والفلـسفة -ً

. أمــر ممــل نقــده ديــوي، والــشيء الــذي يريــده ويــدعو إليــه هــو وجــوب تغييــر الواقــع
فـالفكر إن لـم يكـن لـه دور فعـال فـي تغييــر الواقـع المـادي علـى مـسرح الحيـاة، فهــو 

ًثقيفا، أو مع الروح تهذيبإهراء حتى وان تعامل مع العقل ت ً.  
ويتضح ذلك من تفسيره لظاهرة التدين؛ فهو يرى أن نزوع الإنسان إلى التدين 
ًكان نوعا من أنواع محاولة التغيير لباطن النفس عن طريق الانفعال، ومن ثم فإن 
ـــة لفهـــم العـــالم أو تفـــسير ظـــواهره انطلاقـــا مـــن التـــدين ســـتكون محكومـــة  ًأي محاول

ه الــنفس المتغيــرة، ولــن تكــون علاقــة ســوية بــين الــنفس أو الفكــرة أو بانفعــالات هــذ
  .)٢(المعرفة من جهة وبين هذا العالم أو الواقع من جهة أخرى 

 في تفسيره المادي الإلحادي النفعي للدين، والـذي يرتكـز علـى -ويشير ديوي 
بـدور مـا  إلـى أن الـسياسة قامـت - )٣(فكرة العجز الإنساني إزاء الظواهر الطبيعية 

                                                           

  .٢٨جون ديوي، البحث عن اليقين، ص ) ١(
  .٢٧المرجع السابق، ص ) ٢(
  .٣٧ -٢٥السابق، ص ) ٣(
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وأي نجـاح ظـاهر دليـل علـى رضـا قـوة : "في تنميـة هـذه النزعـة عنـد الرعايـا، فيقـول
  .)١("علوية خفية، وهي حقيقة عرف الساسة في جميع العصور كيف يستخدمونها

إذن يــرى ديــوي أن الفــصل بــين المعرفــة والواقــع ينطــوي علــى مــرض يــصيب 
ً الفكـــرة فقـــط، إمـــا عجـــزا عـــن النـــشاط الإنـــساني فـــي الحيـــاة، فيلجـــأ إلـــى النظريـــة أو

ًمواجهة الواقع أو هروبا من قوانينه، تلك القوانين التي تحكم نتائج العمل بمقدماته، 
والإنــسان قــد يعجــز عــن تملــك نتــائج عملــه والجــزم بمــصير الأســباب التــي يقــدمها، 
 ًفيلجــأ إلــى فكــرة القــدر أو العنايــة الإلهيــة، باعتبــاره عــاملا لــه الأثــر الأكبــر فــي هــذا

البحـث عـن عـالم لـيس فيـه نـشاط ظـاهر، ولـيس "المصير، فيدفع ذلك الإنسان إلى 
ًدورا كبيـــرا فـــي إيثـــار المعرفـــة علـــى ) ًالأمـــن أولا(لـــه نتـــائج خارجيـــة، ولعـــب شـــعار  ً

  .)٢("العمل والصنع
ويرى ديوي أن هذا الموقف الديني الأولي المؤسس على الخـوف مـن مظـاهر 

عمـــل ومـــن ثـــم اللجـــوء إلـــى القـــوى الخفيـــة، هـــذا الطبيعـــة ومـــن عـــدم تملـــك نتـــائج ال
الــذي نــشأ فــي الحــضارة ) الميتافيزيقــا(الموقــف هــو الــسلف الطبيعــي للفكــر الفلــسفي 

ًورثت الفلسفة العالم الذي كان من اختصاص الدين، زمنا، ثم كانـت "اليونانية، فقد 
 كانــت طريقتــه فــي المعرفــة مختلفــة عــن الطريقــة المــصاحبة للفنــون العمليــة؛ لأنهــا

ًتبحث في عالم الوجود الأعلى حيث تنفست هواء أنقى مما تعيش فيه الصناعات، 
والأعمال المتصلة بالمعيشة، كما كانت ألـوان النـشاط التـي اتخـذت صـورة الـشعائر 

  .)٣("والطقوس أشرف وأدنى إلى الإلهي من تلك التي كانت تتفق في العمل
ٕ الحــط مــن قــدر العمــل، وان كــان ويحمـل ديــوي الفلاســفة مــسئولية ترســيخ فكـرة

المــسوغ لــذلك أنهــم فيمــا حــاولوا أن يرفعــوا مــن قــدر صــناعتهم وانــشغالهم بالفلـــسفة 
  .)٤ (وضعوا من قدر العمل والفعل

                                                           

  .٣٦السابق، ص ) ١(
  .٣٢السابق، ص ) ٢(
  .٣٨السابق، ص ) ٣(
  .٢٨السابق، ص ) ٤(
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وفــي هـــذا الإطـــار يـــتهم ديـــوي أرســـطو بأنــه عمـــل علـــى إحـــلال الفلـــسفة محـــل 
-ظـر الباحـث ًالدين مرتكزا على الـسياق الطبيعـي للفكـر الأرسـطي نفـسه، فحـين ين

 يتــضح أن -فــي ســياقها مــن ذهــن أرســطو نفــسه"إلــى هــذه الفكــرة -فيمــا يــرى ديــوي 
؛ إذ يــدلان علــى )١(شــمول الفلــسفة الأولــى وعمومهــا ليــسا مــن ضــرب تحليلــي دقيــق

تمييز بالنسبة إلى مرتبة القيمة والمنزلة من التبجيل، ذلك أنه يطـابق بـصراحة بـين 
إنـه أعلـى مـن سـائر العلـوم : ين العلم الإلهي، ويقـولوب) الميتافيزيقا(فلسفته الأولى 

  .)٢(" التي تبحث في التكوين والتزايد
ولا شك أن حكم ديـوي هـذا علـى أرسـطو خاصـة وفلـسفة الإغريـق عامـة غيـر 

 -صــحيح علــى إطلاقــه؛ وذلــك لأن الفلــسفة اليونانيــة ربطــت فــي جانــب كبيــر منهــا
ًالفكـــر والواقــع ربطـــا محكمـــا ظـــل  بـــين -)المنطـــق(وهــو الجانـــب الفنـــي الاســتدلالي  ً

ومــازال موضـــع تقـــدير، فعلـــى المـــستوى الإدراكــي فـــي الإنـــسان فـــإن المنطقيـــين فـــي 
تقسيمهم العلم إلى تصور وتـصديق قـد أثبتـوا طبيعـة الارتبـاط بـين المعرفـة بمعناهـا 
ًالتجريدي، الذي يعتبره ديـوي سـلفا متخلفـا للإنـسان، وبـين الواقـع بـدوره الاسـتدلالي،  ً

ـــر التـــصوروذ ـــذي هـــو مـــن إدراك -لـــك لأن ظـــاهرة التـــصديق لا تتحقـــق مـــن غي  ال
ـــذي هـــو فـــن تكـــوين العلاقـــات فـــي الواقـــع- فالتـــصديق-الواقـــع ـــيس إلا حكـــم - ال َ ل

الشخص الحاكي عن اعتقاده، فلو لم يوجـد التـصور فـلا معنـى لوجـود الحكـم الـذي 
  .ًينصب تماما على واقع التصور

لـــذي يبحـــث عنـــه ديـــوي، ويـــرى أنـــه فقـــد عنـــد ومـــن الملاحـــظ هنـــا أن اليقـــين ا
موجـود مــن خـلال التحلــيلات المنطقيـة بقــوة وثبــات -الأقـدمين فــي العمـل أو المــادة 

التـي تنطـوي علـى الـصواب ) التصور(، وذلك من خلال مرحلة )العمل والمادة(في 
العمــل أو (وهــو آليــة التعامــل مــع -بحــد ذاتــه -المطلــق، ومــن ثــم اليقــين، فالتــصور

                                                           

  .تحليلاته على سبيل الاتهام المتعمديلاحظ هنا اتهامه لأرسطو بعدم الوضوح في ) ١(
  .٣٩ديوي، المرجع السابق، ص ) ٢(
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ً، لا وجود للخطأ أو للصواب فيه، فلو صادفت العين جسما مـا فإنهـا سـوف )المادة
بعـد ذلـك فـإن قـوة أخـرى سـتدرك . تحتفظ له بـصورة لا أثـر للخطـأ أو الـصواب فيهـا

ًالـــصورة الماديـــة تلـــك، وهـــذا أول عملهـــا وادراكهـــا لهـــا ســـيكون مطابقـــا للنحـــو الـــذي  ٕ
، فالخطــــأ هنــــا غيــــر موجــــود )١(جبلتــــه الأداة الحــــسية اللاقطــــة للــــصور أي العــــين 

  .وسيظهر بعد ذلك في مرحلة تطبيق الإدراك على الواقع

إذن مــع مزيــد مــن الإنــصاف لفكــر الأقــدمين وجهــودهم ســيظهر جليــا أن هــذه 
بمـــا حـــاول ديـــوي نفيـــه عنهـــا مـــن ربـــط -إن لـــم تكـــن زاخـــرة -ًالجهـــود لـــم تخـــل أبـــدا 

، وتوظيــف الفكــرة لخدمــة )ًلالااســتد(للمعرفــة بــالواقع وتوظيــف الواقــع لخدمــة الفكــرة 
ًأخلاقا وسلوكا(الواقع  ً.(  

أمـــــا المرحلـــــة الوضـــــعية التـــــي يعتبرهـــــا أوجـــــست كونـــــت وموافـــــق فـــــي معظـــــم 
ــــي -مــــن الناحيــــة العمليــــة -تفــــصيلاتها جــــون ديــــوي فــــإن التمــــادي فيهــــا  وهــــي الت

تمخضت عن التخـصص الـدقيق والبحـث فـي جزئيـات العلـم علـى حـد التوغـل؛ مـن 
ًنوعـــا مـــن القطيعـــة بـــين الباحـــث ومجـــالات البحـــث وثيقـــة الـــصلة شـــأنه أن يحـــدث 

بموضوعه أو البعيدة عنه، ولا شك أن مثـل هـذه النتيجـة الـسلبية للنظريـة الوضـعية 
قـــد أظهــــرت نتائجهـــا مــــع بدايــــة القـــرن التاســــع عـــشر، الــــذي مــــا كـــاد ينتهــــي حتــــى 

  .)٢(أصبحت الطابع العام للمعارف الإنسانية في مستهل القرن العشرين 

هــذا الأمــر بطــأ بعـــض الــشيء مــن عمليــة تطـــور العلــوم، وأدى ذلــك إلــى مـــا 
جوتليـب (التي كانت مادة علميـة خـصبة لأمثـال ) أزمة الأسس في العلوم(عرف بـ 

  .)٣(في بريطانيا ) برتراند راسل(في ألمانيا، و) فريجه

  
                                                           

  .٦٥في ذلك محمد رضا اللواتي، المعرفة والنفس والألوهية، ص : انظر) ١(
  .»المقدمة «١١روبير بلانشيه، المعرفة العلمية، ص : انظر) ٢(
  .٤٠السابق، ص المرجع ) ٣(
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وقـــد كـــان أوجـــست كونـــت يقظـــا لهـــذه النقطـــة حيـــث وضـــع حـــلا مبـــسطا لهـــا،  ً
ومــن ) فلــسفة العلــوم( إلــى مــا عــرف بعــد ذلــك بـــ - مــن الوجهــة الفلــسفية-بيــستجي

 إلـى مجابهـة تجـزئ المعرفـة، ولنقـرأ لـه الـنص - وهـي التـي تهمنـا-الوجهة المعرفيـة
وحيـــث إنـــه لا يمكـــن الرجـــوع إلـــى الحالـــة الـــسابقة علـــى قيـــام التقـــسيم لأنـــه : "الآتـــي

  التقــسيم، وبخلــق اختــصاص أصــبح ضــروريا، فــإن الحــل لا يكــون إلا بــالمعنى فــي
جديــد يـــضاف إلــى الاختـــصاصات الأخــرى فـــي نــسق المعرفـــة الوضــعية، غيـــر أن 

 لــيس -ذي تمثــل فــي فلــسفة العلــوم بعــد ذلــك الــ-موضــوع هــذا الاختــصاص الجديــد
ًموضوعا معرفيا جيدا، بل هو العلاقـات بـين الميـادين المعرفيـة الأخـرى  والفلاسـفة . ً

الذين سيقومون بهذا الاختصاص الجديد فئة جديدة من العلماء ذات تكوين خـاص 
ة يهيئهـــا لـــئلا تهـــتم بالتفـــصيلات الخاصـــة بكـــل ميـــدان، وأن توجـــه انتباههـــا بالدرجـــ

الأولى إلى ربط كل اكتـشاف جديـد بمجمـوع المعـارف الوضـعية ذلـك دون أن تمنـع 
  .)١(" من الاهتمام بالتفصيلات إلى عدم إدراك المجموع

ـــدعوات فلاســـفتها فـــي  ـــة التـــي اســـتجابت ل ـــأن الحـــضارة الغربي ويمكـــن القـــول ب
سانية ٕتخليص العقل البشري من معرفة لا علية هي معرفة االله، وانـزال المعرفـة الإنـ

ـــق، علـــى أن الإنـــسان بذهنـــه  ـــى الواقـــع الإنـــساني فـــي إطـــار فهمهـــم لمـــسألة الخل إل
تنتهي حيث تبـدأ المعرفـة "؛ وهذه الحضارة )٢(وتصوره وحسه هو خالق هذا الوجود 

هـــذه المعرفــــة التـــي كانــــت لهــــا اليـــد الطــــولى فـــي خلــــق معظــــم . الوجدانيـــة الــــشرقية
  . وهذا ما سنراه في المبحث القادم)٣(" الحضارات التي شهدتها كرتنا الأرضية

  

                                                           

)١(                                                                          A. Comte  
حــسن عبــد الحميــد . وانظــر د. ٩، ص »مــا هــو الأبــستمولوجيا«محمــد وقيــدي . ًنقــلا عــن د) ٢(

  .١٢مقدمة نظرية المعرفة العلمية، ص 
  .٣٠مقدمة نقد العقل المجرد، ص ) ٣(
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  :موقف مفكري الإسلام من العلاقة بين المعرفة والواقع: ًثانيا
 الإســلامي بتوجيــه الإنــسان إلــى تكــوين رؤيــة ثنائيــة عامــة، موقــف الفكــريبــدأ 

فـــإلى . تـــشمل إدراكـــه لموقـــف علمـــي شـــامل عـــن الحيـــاة ببعـــديها المـــادي والمعنـــوي
تـــوفره "الحيـــاة الماديـــة إلـــى مـــا وراءهـــا تجـــد فيمـــا جانـــب دعوتـــه إلـــى تجـــاوز ظـــاهرة 

الأمــر الــذي . شــرائعه التعبديــة مــن الفــرص العديــدة لتحقيــق الغايــة العلميــة المــذكورة
  .)١("يقف عليه المتأمل الدارس لمناهج هذه الرسالة بكل وضوح

ًوتقف الحضارة الإسلامية واحدة من أهم الحضارات التي استطاعت أن تزيـل 
وفــــي ذلــــك يقــــول أحــــد ) العمرانــــي(المعرفــــة النظريــــة والواقــــع الحيــــاتي الفجــــوة بــــين 

ســـجل التـــاريخ حـــضارات رائعـــة مـــن التقـــدم العقلـــي والعمرانـــي المعرفـــي، : "البـــاحثين
بناها الإنسان عبر مراحل مختلفة من صـراعه العلمـي، هـذا وقتمـا اهتـدى إلـى حـل 

ر إلى أن العقبة الرئيـسية فهو يشي. )٢(" جذري لمشكلة المعرفة وكيفية إصابة الواقع
التــي تحــول دون تحقيــق العمــران بمعنــاه الواســع، هــي مــشكلة العلاقــة بــين المعرفــة 

وسيتضح بعد قليـل كيـف حلـت ). المعرفة في خدمة الواقع(والواقع في أحد جانبيها 
ًالحضارة الإسلامية المـشكلة بجانبيهـا معـا مـن خـلال جهـود علمـاء الكـلام فـي بنـاء 

رفـة، وسـنعالج موقـف المفكـرين المـسلمين مـن هـذه القـضية مـن خـلال نظـريتهم للمع
  :العناصر الآتية

  : التصور الكلامي لماهية العلم والمعرفة-١
يـساوي بينهمـا ) العلـم والمعرفـة(فبداية أود أن أسجل أن موقف المتكلمـين مـن 

. ممن حيث تعريفهما، فهما نظيران فيمـا قـدموا لهمـا مـن تعريفـات أو شـروح للمفـاهي
إن المعرفــة والدرايــة والعلــم نظــائر، ومعناهــا : "وفــي ذلــك يقــول القاضــي عبــد الجبــار

  .)٣(" ما يقتضي سكون النفس وثلج الصدر وطمأنينة القلب

                                                           

  .٩اللواتي، المعرفة والنفس والألوهية، ص : انظر) ١(
  .٨سابق، ص الالمرج ) ٢(
  .٤٦القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ) ٣(
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إن كـل : "ويشرح الباقلاني من الأشاعرة ذلك التوحد بين المعرفـة والعلـم فيقـول
  .)١(" علم بهاعلم تعلق بمعلوم فإنه معرفة له، وكل معرفة لمعلوم فإنها 

وعلـــى أيـــة حـــال فـــإن الباحـــث يلمـــح وجههـــا مـــن وجـــوه الارتبـــاط بـــين المعرفـــة 
العلـم هـو معرفـة المعلـوم علـى : "والواقع في تعريف البـاقلاني للعلـم، وذلـك فـي قولـه

شرط في تحقيق العلم بالشيء، وهي شرط يعود » على ما هو به«فقوله " ما هو به
ــــ ــــه ف ــــوم منظــــورا إلي ــــع المعل ــــى واق ــــةًإل والحقيقــــة أن . ي صــــفات العرضــــية والجوهري

مــا يقتــضي ســكون : "الأشــاعرة هنــا يتميــزون عــن المعتزلــة الــذين يعرفــون العلــم بأنــه
ًفتعريف المعتزلة هذا يعرف العلـم منظـورا . )٢("النفس وثلوج الصدر وطمأنينة القلب

 الـربط إليه من جهة العالم به ومردود حصول العلم فيه، ولذلك فقط خلت فيه زاوية
  .بالواقع العقلي للمعلوم كما هو واضح عند الأشاعرة

ولكــن يبــدو أن هــذا التعريــف الاعتزالــي قــد شــهد بعــض التطــور كمــا بــين إمــام 
هــو اعتقــاد : وأمــا أوائــل المعتزلــة فقــد قــالوا فــي حــد العلــم: "الحــرمين الجــويني بقولــه

تقاد المقلـد ثبـوت فأبطل عليهم حدهم باع. الشيء على ما هو به مع توطين النفس
         الــصانع، فــإن اعتقــاد المعتقــد علـــى مــا هــو بــه مـــن ســكون الــنفس إلــى المعتقـــد إذا 
ًوقــــــع ضــــــرورة أو نظــــــرا، وهــــــذا يبطــــــل بــــــالعلم بأنــــــه لا شــــــريك الله تعــــــالى، والعلــــــم 

 فالجويني يزيد في التعريف الوارد في النصوص الاعتزاليـة عبـارة )٣(" بالمستحيلات
ينــسبها إلــى المتــأخرين والمتقــدمين إلــى حــد ســواء، وتلــك هـــي و) علــى مــا هــو بــه(

ًالعبارة التي تقف حدا فاصلا بين من يربط المعرفة بالواقع في شرح ماهية المعرفـة  
  .ُوبين من لا يعنى بهذا الربط

ًفإنــه يقــدم تعريفــا أشــعريا آخــر للعلــم، ) هـــ٦٠٦(أمــا فخــر الــدين الــرازي المتــوفى ً
اختلفـوا فـي حـد العلـم، وعنـدي أن تـصوره : "بالواقع، فيقولولكنه لا يخلو من ربطه 

                                                           

  .٣٦الباقلاني، التمهيد، ص ) ١(
  .٤٦القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص : انظر) ٢(
  .١٢الجويني، الإرشاد، ص ) ٣(
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ًبديهي لأن ماعدا العلم لا ينكشف إلا به، فيستحيل أن يكون كاشفا له، ولأني أعلم 
ًبالــضرورة كــوني عالمــا بوجــودي، وتــصور العلــم جــزء منــه، وجــزء بــديهي، فتــصور 

تحديــد ماهيــة العلــم ٕ، فــإن هــذا التعريــف وان بــدا أنــه يخــرج محاولــة )١(" العلــم بــديهي
من حيز البحث بتصنيفه ضمن الضروريات، ومن ثم لا علاقة بالواقع فيه، إلا أن 

، ومـن ثـم )الوجـود(إدراك الإنسان بالضرورة وجوده هو نوع مـن التفاعـل مـع الواقـع 
  .لم يخرج الرازي في تعريفه للعلم عن الربط بين المعرفة والواقع بنوع من الربط

ين المعرفـة والواقـع فـي محـاولات البحـث عـن تحديـد ماهيـة ويشير هذا الربط ب
العلــم والمعرفــة إلــى ارتقــاء المتكلمــين بـــالمفهوم النظــري لعلــم الكــلام لكــي يكـــون ذا 
موضـــوع واقعـــي، فتـــصير المعرفـــة فـــي حقـــل علـــم الكـــلام معرفـــة نظريـــة لهـــا تـــأثير 

وعلـم عـن تعريـف العلـم عامـة ) هــ٦٢٦ت (يتضح ذلك من كـلام المكلانـي . عملي
فـالعملي مـا يحـدث . علمـي وعملـي: العلـم علـى قـسمين: "الكلام خاصة حيـث يقـول

                 علمـــــــه فـــــــي الإنـــــــسان مـــــــن مزاولـــــــة تلـــــــك الـــــــصناعة والاعتيـــــــاد للأفعـــــــال الكائنـــــــة 
ومنهـا مـا يحـدث معلومـه . عنها، وغايتها العمل مثل التجارة والكتابة إلى غيـر ذلـك

 العلــم مثــل الإلهيــات، وأصــول الفقــه إلــى غيــر ذلــك، لا عــن مزاولــة أفعــال، وغايتهــا
ٕوتــسمى هـــذه الــصنائع نظريـــة، واذا تقـــرر مــا قلنـــاه، فـــاعلم أن علــم الكـــلام صـــناعة 

  . )٢(" نظرية
فالجديــد فــي تعريــف المكلانــي أنــه جعــل للعلــم النظــري موضــوعا عمليــا، وفــي  ً

كلام صناعة نظريـة، وٕاذا تقرر ما قلناه فاعلم أن علم ال: "توضيح هذه النقطة يقول
وليس له موضوع واحد، والسبب في ذلك أن المتكلم لما كان قصده تبيـين البـراهين 
على صـحة الاعتقـادات الدينيـة، والاعتقـادات مختلفـة بـاختلاف المـسائل، فمنهـا مـا 
هـــو مـــن العلـــم الطبيعـــي ومنهـــا مـــا هـــو مـــن العلـــم الإلهـــي، اختلـــف ذلـــك الموضـــوع 

                                                           

  .٦٩الرازي، المحصل، ص ) ١(
  .١١، ١٠المكلاتي، كتاب لباب العقول، ص ) ٢(
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انظــر إلــى الأجــسام . دوث العــالم مــن العلــم الطبيعــيلاخــتلاف المــسائل، ومــسألة حــ
  .)١(" الموجودة بما هي واقعة في التغيير موصوفة بأنحاء الحركات والسكنات

أما ابن خلدون فقد أبرز قيمـة الواقـع بالنـسبة إلـى الفكـر، وذلـك فـي بحثـه عـن 
يــر، الآلــة التــي يتميــز بهــا الإنــسان عــن غيــره مــن الحيوانــات فــي إجــراء عمليــة التفك

الإدراك هـو شـعور المـدرك فـي ذاتـه : "ًفهو يعرف الإدراك رابطا إيـاه بـالواقع، فيقـول
 وهــو يرجــع قــدرة الإنــسان إلــى إدراك الفكــر إلــى قدرتــه )٢(" بمــا هــو خــارج عــن ذاتــه

 أنـه - أي الحيوانـات-ويزيـد الإنـسان مـن بينهـا: "على إدراك الواقع الخـارجي فيقـول
لــذي وراء حــسه، وذلــك بقــوة جعلــت لــه فــي بطــون يــدرك الخــارج عــن ذاتــه الفكــر ا

ًدماغه ينتزع بها صور المحسوسات ويجول بذهنه فيها، فيجرد منهـا صـورا أخـرى، 
والفكـــــر هـــــو التـــــصرف فـــــي تلـــــك الـــــصور وراء الحـــــس وجـــــولان الـــــذهن، بـــــالانتزاع 

ــوالتركيــب، وهــو معنــى الأفئــدة فــي قــول االله تعــالى ﴿ ــسمع والأَب ْوجعــل لكــم ال ْ َ َ ََ ْ  ُ ُ َ َ َصار َ َ
َوالأَفئدة َ ِ ْ ْ َ﴾ ")٣(.  

من هذا العرض الانتقائي لبعض تعريفات المتكلمين للعلم والمعرفـة قـد يظهـر 
أن هناك ما يـشبه الحقيقـة المعرفيـة فـي معناهمـا، وهـي أن المعرفـة والعلـم مترادفـان 

 فالمطابقـــة )٤()الاعتقـــاد الجـــازم المطـــابق للواقـــع عـــن دليـــل(فـــي أن كـــل منهمـــا هـــو 
زلة الشرط الأساسي ليكون العلم علمـا حقيقيـا، وطبيعـي أن هـذه المطابقـة للواقع بمن ً

  .يحتاج إثباتها إلى الدليل
وتظهـر » المطابقـة«تتجه التعريفات السابقة كلها نحـو : "حسن حنفي. يقول د

المطابقـــة فـــي العقـــل وبالـــشعور ومـــع الواقـــع، والمطابقـــة فـــي العقـــل، والمطابقـــة فـــي 
                                                           

  .١١رجع السابق، ص المكلاتي، الم) ١(
  .١٠٨ابن خلدون، المقدمة، ص ) ٢(
َقــل هــو الــذي أَنــشأَكم وجعــل لكــم الــسمع   مــن ســورة الملــك، وهــي بتمامهــا ﴿٢٣مــن الآيــة ) ٣( ْ  ُ ُ َُ َ َ َ َ َْ َ ِ  ُ ْ ُ

َوالأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون﴾ ُ َُ ْ َ  ً ِ َِ َ َ ْ َ َْ َْ ََ ْ.  
  .٢٠٩صابر طعيمة، المعرفة، ص : انظر) ٤(
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همية المطابقة مع الواقـع كمـا حـرص عليهـا المتكلمـون بـأن ثم يوضح أ. )١(" النفس
ًالمطابقة مع الواقع تمنع أن يكون العلم وهما أو خيالا  ً

)٢(.  
ًوقــد كــان مــن مكانــة المطابقــة للواقــع باعتبارهــا عنــصرا مــن عناصــر تعريــف 
ًالمتكلمــين للعلــم أنهــا تفــصل بــين مــا يكــون علمــا ومــا يكــون جهــلا مــن جــراء كونــه  ً

العلم البـسيط هـو المطابقـة للواقـع، والعلـم المركـب هـو العلـم بهـذه المطابقـة، فـ"ًوهما 
ويكــون الجهــل البــسيط هــو عــدم المطابقــة، والجهــل المركــب هــو . أي العلــم بــالعلم

  .)٣(" الجهل بهذه المطابقة
ومن هنا يمكن أن يمثل الربط بين العلم والواقع في تحديد ماهيـة نقطـة التقـاء 

ن من جهة والفلاسفة من جهة أخرى، فالعلم كمـا هـو شـائع عـن كبرى بين المتكلمي
، ويخـرج هـذا الاتفـاق بينهمـا تعريـف )مطابقة عالم الأذهان لعالم الأعيان(الفلاسفة 

 ويوجــب أن يكــون )٤(" اعتقــاد الــشيء علــى مــا هــو بــه"بعــض المتكلمــين للعلــم بأنــه 
: كمــا يقــول الفلاســفةمعرفــة المعلــوم علــى مــا هــو بــه أي مطابقــة الحكــم للواقــع، أو 

  .)٥(" مطابقة عالم الأذهان لعالم الأعيان"
  :وهذا يجرنا للحديث عن العنصر الثاني وهو

  : علاقة الاعتقاد بالعمل-٢
إنه مما لا شك فيه أن الإسلام قد ربط بين العقيدة والعمل بمقتـضاها، يتـضح 

ح رديــــف ذلــــك فــــي كثيــــر مــــن الآيــــات القرآنيــــة الكريمــــة التــــي تجعــــل العمــــل الــــصال
الإيمـان، ولــذلك فإنــه يــصح القـول بــأن العقائــد أفعــال للـشعور ونظريــة عمليــة، وهــي 

                                                           

  .٢٧٦/ ١ن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، حس. د) ١(
  .٢٧٧السابق، ص المرجع ) ٢(
  .٢٧١/ ١حسن حنفي، المرجع السابق . د) ٣(
، الإيجـي، ١٢، الجـويني، الإرشـاد، ص ٢٠ -١٢/١٧القاضي عبد الجبار، المغني : انظر) ٤(

  .١٠المواقف، ص 
  .٢٧٠/ ١حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، . د: انظر) ٥(
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بواعث إلى السلوك وليس مجرد حقائق مستقلة لها وجودها المنفصل عن موجهات 
ومن هنا يشعر القـارئ للتـراث الكلامـي بـأن هـؤلاء المتكلمـين قـد حولـوا . )١(السلوك 

 التجريد والاستقلالية، ولعـل هـذا هـو الـدافع إلـى العقيدة إلى مجرد نظرية موغلة في
إن تحويــل العقائــد كلهــا مــن العمــل : "ًظهــور آراء للدارســين المعاصــرين تقــول مــثلا

إلـى النظـر لهــو خـارج عـن القــصد مـن العقائـد، ليــست نظريـات بقـدر مــا هـي دوافــع 
ًالعقائـــد تكـــون نـــواة أيديولوجيـــة كاملـــة نظـــرا وعمـــلا. للـــسلوك وبواعـــث للعمـــل ً، فكـــرا ً

  .)٢(يتحول فيها التصور إلى نظام، والعقيدة إلى شريعة . ًوسلوكا
حسن حنفي في تقريره لحقيقة الارتباط بين العقيدة والعمـل منـذ ظهـور .يقول د

كـــان التوحيـــد فـــي أول : "الإســـلام مـــع التعـــريض بـــالتطورات الـــسلبية فـــي هـــذا المجـــا
ـــم تطـــرح المـــسائل طرحـــا  ًتمثلـــه توحيـــدا عمليـــا، ول  ـــا إلا بعـــد أن ضـــمر الفعـــل ً نظري

فتـــصرفت الطاقـــة فـــي التـــساؤل النظـــري، وكلمـــا ضـــمر الفعـــل زادت حـــدة التـــساؤل، 
بعد أن كانـت تتطـاير مـن أجـل ) ذات االله(وتطايرت الرقاب من أجل النظريات في 

بــل . لــم تكــن هنــاك نظريــة فــي التوحيــد ســاعة تمثلــه الأول). ســبيل االله(الجهــاد فــي 
توحيــد أي تحويــل الواقــع إلــى مثــال؛ وتحويــل المثــال إلــى واقــع، كانــت هنــاك عمليــة 

فــالوحي نظــام مثــالي للعــالم، والعــالم نظــام طبيعــي للــوحي حــين تزدهــر الطبيعــة أو 
لم يوجد علم العقائد فـي الجماعـة الأولـى لأن التوحيـد كـان عمليـا لا . يستوي الواقع

  .)٣(" وحيد بين الممكن والواجبوالتوحيد بين الفكر والواقع، وليس نظرية ت. نظريا
هــذا جانــب مهــم أو لنقــل وظيفــة وهــدف مــن أهــم أهــداف العقيــدة، ولكــن . نعــم

لــيس هــو كــل هــدفها، بــل إن مجــرد تنقيــة القلــب مــن شــوائب الــشرك والعبوديــة لغيــر 
االله هدف مـن أسـمى أهـدافها، وغايـة عظمـى تتـضاءل قـضية تغييـر الواقـع أمامهـا، 

                                                           

  .٦٩/ ١السابق، : انظر المرجع) ١(
 .١/٦٩السابق، ) ٢(
  .٧١، ٧٠/ ١السابق، ) ٣(
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حسن حنفي من هذا التركيز على دور العقيدة في تغيير . ولذلك فإن ما يستنتجه د
  .الواقع أو على تحويل العقيدة إلى سلوك لا يمكن لأحد أن يوافق عليه

إذا نقـض التوجـه نحـو الأرض : "الـذي يتمثـل فـي مثـل قولـه فهـمإن مثل هذا ال
كــل تحــول مــن العمــل إلــى النظــر ضــمور فــي : "وقولــه" ظهــر الانعــراج نحــو الــسماء

هـل هنـاك "هذه الأقوال قد أدت بـه فـي النهايـة إلـى أن يطـرح هـذا التـساؤل " يدالتوح
ًعقائد أصلا؟ أم أنها كلهـا تعبيـر عـن مـصالح المـضطهدين والمعـذبين والمظلـومين 
والفقراء والعبيد والمساكين من أجل إعادتهم إلى البنية الاجتماعيـة الموحـدة؟ والـذي 

ملها الحروب والمنازعات من أجل توحيـدها يعبر عن القبائل المشتتة التي مزقت ش
في أمة واحدة قادرة على وراثة الأرض والإمبراطوريتين المنهارتين آنذاك؟ ثم عقـب 

إن العقيـــدة تعبـــر عـــن وضـــع اجتمـــاعي تأصـــيل نظـــري «: ًعلـــى هـــذا الـــسؤال قـــائلا
 فهـو يـصل فـي النهايـة إلـى القـول بـأن العقيـدة فرضـية اجتماعيـة )١("لموقف إنـساني

ية المصدر لا سماوية، تهدف إلى إصلاح هذا المجتمـع وتحويلـه إلـى مجتمـع أرض
  .مثالي

إن هذا القول مناف لما هو معلوم عن الإسلام بالضرورة؛ فليس القول بإلهيـة 
المصدر بالنسبة إلى الإسلام هو ما ينبغي أن نضحي به من أجل تفـصيل العقائـد 

الصالح هو شرط ليكتمل إيمان المؤمن في الحياة، بل أن التأثير في الواقع بالعمل 
ًويكــون عالمــا حقــا بأصــول عقيدتــه، بــل ويكــون عــاقلا تمــام العقــل، وهــذا مــا يقــرره  

  . علماء الإسلام
إن مــن يــؤمن ويعتــرف بــأن االله واحــد : "ولنقــرأ لابــن تيميــة الــنص المهــم الآتــي

 التامـة، والرسول حق دون عمل يقتضي ذلك لم يكن حصل له العلم التـام والمعرفـة
فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة، ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعملـه أنـه 
ًجاهـــل، وكـــذلك لفـــظ العقـــل، وان كـــان هـــو فـــي الأصـــل مـــصدر عقـــل يعقـــل عقـــلا،  ٕ

                                                           

  .٧٤، ٧٣/ ١السابق، ) ١(
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وكثير من النظار جعله من جنس العلوم، فلا بد أن يعتبر مـع ذلـك أنـه علـم يعمـل 
خيـــر فطلبـــه، والـــشر فتركـــه، ولهـــذا قـــال ًبموجبـــه فـــلا يـــسمى عـــاقلا إلا مـــن عـــرف ال

ِلو كنا نسمع  أَو نعقل ما كنا في أَصحاب السعيرأصحاب النار ﴿ ِ ِ ِ ِ  َ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َُ َ َُ َ﴾ ")١(.  
  : الحس بوصفه وسيلة للمعرفة-٣

وهـو يتمثـل -في هذا العنـصر تتـضح فكـرة خدمـة الواقـع للمعرفـة، فـالواقع هنـا 
ًرفــة وتحققهــا، إن الحــس باعتبــاره رافــدا لــه دور نــشط فــي تحــصيل المع-فــي الحــس 

ًمن ورافد المعرفة هو جزء من الواقـع، بـل إنـه الواقـع منظـورا إليـه مثـل حركـة مـؤثرة 
  .في اتجاه تحقيق المعرفة

َولما كـان الإدراك والغايـة التـي يرجـى أن تتحقـق مـن عمـل الحـواس فـي إطـار  ُ
. علاقـة الحـواس بـالإدراكتحصيل المعرفة، فإن علماء الكـلام قـد فـصلوا القـول فـي 

  .ولم تخل المسألة من الاختلاف بين المعتزلة والأشاعرة حول هذه العلاقة
فالمعتزلــــة تعتــــرف بوجــــود الحــــواس الخمــــس ووظائفهــــا، متفقــــة فــــي ذلــــك مــــع 
ــــي اعتبــــار الأشــــاعرة أن الإدراك هــــو الوظيفــــة  الأشــــاعرة، لكــــن الخــــلاف بينهمــــا ف

تزلــة مجــرد مــؤثرات توصــل الإحــساس للعقـــل المباشــرة للحــواس، بينمــا يعتبرهــا المع
  .)٢(فيقوم بعملية الإدراك 

   الإرادة----- العقل----- الإحساس------الحواس: المعتزلة
   الإدراك------الحواس: الأشاعرة

وقــد جــاء مــذهب المعتزلــة فــي اعتبــار أن الحــواس آلات تقــوم بنقــل الإحــساس 
 راســخ مــن أســس مــذهبهم، وهــو ًإلــى العقــل ليــتمكن مــن الإدراك منــسجما مــع أســاس

الــــربط بــــين الأســــباب والمــــسببات، وذلــــك لأن الــــنفس المدركــــة تفــــزع إلــــى الحــــواس 
وتــــــستخدمها باضــــــطرار، لأنهــــــا توجــــــب العلــــــم فــــــي الإنــــــسان إذا وجــــــدت الحاســــــة 

                                                           

  .٢٤، النص لابن تيمية، من كتاب الإيمان، ص ١٠سورة الملك، الآية ) ١(
  .١٢٩مهدي أبو سعدة، الاتجاه العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلة، ص : انظر) ٢(
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والمحــسوس علــى الوجــه الـــذي يوجــب الإدراك، ولا يكــون ذلـــك علــى ســبيل العـــادة، 
ك لكونه جرى على طريقة واحدة من كون كل وٕانما يكون على سبيل الإيجاب، وذل

  .)١(ما بحضرتنا نراه، وفي ذلك ربط بين الأسباب والمسببات 
ـــنفس والمطابقـــة  ـــا مـــن حيـــث أن ســـكون ال ـــرتبط هـــذا الأمـــر بموضـــوع بحثن وي
للواقع، هما المعيار الذي وضعه المعتزلة للفرق بين مـا يدركـه العقـل عبـر الحـواس 

صــحيحا وحقيقيــا، ومــا يدركــ ًه عبرهــا كاذبــا وبــاطلا مثــل إدراكــه لوجــود المــاء عبــر ً ً
فمطابقة الواقع هنا هي الفيصل بين الحقيقي والمزيف، ثم . إحساس العين بالسراب

ًيبقى سكون النفس مرهونا بما يسفر عنه البحث في هذه المطابقة، فإن اطمأن إلى 
المطابقة وسكنت نفسه فقد أدرك الشيء إدراكا علميا حقيقي  ا، وهنا تكون المعرفة قد ً

  .حصلت، ويكون دور الواقع في حصولها هو الأساس والأهم
ولم يتمـسك المعتزلـة بـضرورة وجـود الإدراك لإمكانيـة العلـم بالمـدركات، وذلـك 
لأن الإدراك عنـدهم طريــق بـالعلم للمــدركات، ومــا هـو كــذلك يمكـن الاســتغناء عنــه، 

ح فـي االله تعـالى أن يخلـق فينـا العلـم ولهـذا يـص: "ولـذلك يقـول القاضـي عبـد الجبـار
بالمدركات مـن دون الإدراك، ولـم يـصح أن يخلـق فينـا العلـم بالحـال مـن دون العلـم 

ًبالذات لما كان أصلا فيه، وجاريا مجرى الطريق إليه ً ")٢(.  
ًأمــا الأشــاعرة فــإنهم يعتبــرون الحــس مؤديــا مباشــرة إلــى الإدراك، غيــر أن هــذه 

إن : "وعــة مــن وســائل الإدراك الأخــرى كمــا يقــول الــرازيالعمليــة واحــدة ضــمن مجم
الإنسان لا يمكنـه أن يتـصور إلا مـا أدركـه بحـسه أو وجـده فـي فطـرة الـنفس كـالألم 
واللــذة، ومــن بديهــة العقــل كتــصور الوجــود والوحــدة والكثــرة، أو مــا يركبــه العقــل أو 

  .)٣(" الخيال من هذه الأقسام، فأما ما عداه فلا يتصور ألبتة

                                                           

  .١٣٠ السابق، صالمرجع ) ١(
  .٥٠القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ) ٢(
  ٥الرازي، المحصل، ص) ٣(
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  :يمكن تسجيل ملاحظتين على كلام الرازي وهماو
أن الطرق التي عددها كلها لها ارتباط من نوع مـا بـالواقع، ممـا يؤكـد : الأولى

ًلنــا تــصميم علمــاء الكــلام علــى ربــط أي معرفــة عقليــة بــالواقع لإكــسابها نوعــا مــن 
علـى ًولذلك فإن نصر الدين الطوسي عندما أراد أن يضيف شيئا . الثبوت واليقينية

ــــالواقع  ــــه ارتبــــاط ب ــــرازي أضــــاف أمــــرا آخــــر ل           ًهــــذه الطــــرق فــــي تلخيــــصه لكتــــاب ال
بسائط في العقل قد تتصور بالرسوم وبتحليل مـا يتـصور عـن أنواعهـا : "كذلك فقال

  .)١(" إليها
أن الحس قادر على الإدراك المباشر للأشياء، وهذا متفق مع مـذهب : الثانية

  .الأشاعرة
 قـرر أن العقـل أن يتـدخل فـي عمليـة تحـصيل الحـس لـلإدراك، غير أن الرازي

ًفيركب منه ما يريـد وللخيـال أن يفعـل ذلـك أيـضا، ولعـل هـذا مـا يؤكـد أن الأشـاعرة 
لم تغيب العقل عن هذه العملية، ولعل هـذا يفـسر لنـا مـا ذهـب إليـه الغزالـي مـن أن 

  .)٢(الحسيات هي المدرك بالمشاهدة الظاهرة والباطنة 
أن نـشير إلـى أن بعـض الأشـاعرة قــد وافقـوا مـا ذهـب إليـه المعتزلـة فــي ويبقـى 

والإدراك في : "هذه القضية، ومن هؤلاء أبو بكر الباقلاني الذي يقول في نص مهم
الحقيقة شيء غير اللمس واتصال سائر الحواس بالمحسوسات، وغيره من ضروب 

بمعـين آخـر، وينفـي أن  فهو يثير قضية الفصل بين الحاسة والإدراك )٣(" الاتصال
  .يكون الإدراك هو فعل الحاسة أو أن اللمس والذوق هو الإدراك

ولعـــل هـــذا يعـــود إلـــى فكـــرة ضـــرورة وجـــود ضـــابط لنتـــائج الحـــس قبـــل تكـــوين 
إن حكـم الحـس قـد : "الإدراك على أساسها، وهـو ضـابط مهـم جـدا كمـا يقـول الـرازي

                                                           

  .٥نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصل، ص ) ١(
  .٥٠، ٤٩الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص : انظر) ٢(
  .٣٨الباقلاني، التمهيد، ص ) ٣(



  
  
  
  
  

  مختار محمود عطا االله ٠د٠أ                                                          

-٤٥-  

ٕيكــون بــاطلا، وقــد يكــون حقــا، واذا كــان كــذلك لــم   يجــز الاعتمــاد علــى حكمــه إذ لا ً
على هذا التقـدير لا . شهادة لمتهم، بل لابد من حاكم فوقه ليميز خطأه من صوابه

  .)١(" يكون الحس هو الحاكم الأول
وٕازاء هذه المواقف التي تدور كلها فـي فلـك واحـد هـو تقريـر وثاقـة الـصلة بـين 

دراك المعرفـي المجـرد للأشـياء ًالواقع باعتباره رافدا يوصف باليقينية، فـإن عمليـة الإ
هي نقطة النهاية، وعملية المباشرة للمحسوسات بـالحواس هـي نقطـة البدايـة، ولعـل 

إن : "أوضح شرح وتوضيح لهذه النقطة قـد ورد علـى لـسان ابـن خلـدون الـذي يقـول
الأصـــل فـــي الإدراك إنمـــا هـــو المحـــسوسات بـــالحواس الخمـــس، وجميـــع الحيوانـــات 

ٕاك مـــن النـــاطق وغيـــره، وانمـــا يتميـــز الإنـــسان عنهـــا بـــإدراك مـــشتركة فـــي هـــذا الإدر
الكليـــــات وهـــــي مجـــــردة مـــــن المحـــــسوسات، وذلـــــك بـــــأن يحـــــصل فـــــي الخيـــــال مـــــن 
الأشــخاص المتفقــة صــورة منطبقــة علــى جميــع تلــك الأشــخاص المحــسوسة، وهــي 
الكلــي ثــم ينظــر الــذهن بــين تلــك الأشــخاص المتفقــة وأشــخاص أخــرى توافقهــا فــي 

ًورة تنطبـــق أيـــضا عليهمـــا باعتبـــار مـــا اتفقـــا فيـــه، ولا يـــزال بعـــض، فيحـــصل لـــه صـــ
يرتقــــي فــــي التجريــــد إلــــى الكــــل الــــذي لا يجــــد كليــــا آخــــر معــــه يوافقــــه لأجــــل ذلــــك 

  .)٢("ًبسيطا
 أبــرز المحــاور التــي - فيمــا تــوفر لــدي-فــإن هــذه العناصــر الثلاثــة هــي: وبعــد

الواقـــع وبـــين الواقـــع يمكـــن رصـــد موقـــف علمـــاء الكـــلام مـــن الارتبـــاط بـــين المعرفـــة و
والمعرفــة، وقــد أتــضح أن هــذه العلاقــة وثيقــة، وأن الإلحــاح عليهــا إنمــا هدفــه خدمــة 
المعرفة بوضعها موضـع اليقـين، وخدمـة الواقـع بتغييـره إلـى الأصـلح، وذلـك بتفعيـل 

  .المعرفة أو الفكر أو العقيدة فيه
**  

                                                           

  .١٣الرازي، المحصل، ص ) ١(
  .٤٨٩ابن خلدون، المقدمة، ص ) ٢(
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  ةــالخاتم
لة مهمـة مـن مـشكلات طرحت في هذا البحث سؤال رئيسيا عبـرت بـه عـن مـشك

الــدرس الفلــسفي المقــارن لنظريـــة المعرفــة، وهــي رصــد الفـــرق بــين مفكــري الإســـلام 
وفلاســــفة الغــــرب المحــــدثين فــــي الــــربط بــــين المعرفــــة والواقــــع مــــن نــــاحيتي مــــصدر 
المعرفة وغايتها، وفرعت عن السؤال الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعيـة التـي 

، واتخذت المنهجين المقـارن والنقـدي للتحقـق مـن تكونه، ووضعت لها فروضا علما
صدق هذه الفروض، وبعد معالجة المادة العلمية المجموعة من المصادر والمراجع 

  :يمكنني تسجيل نتائج الدراسة، كما يلي
قامـــت علاقـــة بـــين الفكـــر والواقـــع فـــي ميـــدان المعرفـــة الإنـــسانية عنـــد الغـــربيين  -١

  .والإسلاميين
الحــضور القــوي للواقــع فــي نظريــة المعرفــة دون الفكــر تميــز الفكــر الإســلامي ب -٢

  .الغربي
استطاع فلاسفة المسلمين تـشييد علاقـة ثنائيـة فاعلـة بينهمـا تمكنـت مـن خدمـة  -٣

  .الاستدلال وتحقيق إحدى أهم غايات المعرفة
ًلـــيس مـــن خـــصائص الفكـــر أو الاعتقـــاد أن يكـــون مجـــردا عـــن الواقـــع متعاليـــا  -٤ ً 

  .عليه
واقع على الفكرة إمكانية الوصول لليقين أكثـر مـن تجريـدها يكثف الاستدلال بال -٥

 .عنه
  ،،،وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  
*  *  * 

  


